
محليات الاربعاء ٢٣ ابريل 06٢٠٢٥

هل تعود «العربية» لغة الطب والعلوم الكونية؟ 
ندوة استثنائية تضع التعريب في قلب المشروع الحضاري للأمة

محمد راتب

نظّم المركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية مساء 
أول مــن أمس نــدوة ثقافية 
ثرية تحــت عنــوان: «اللغة 
العربية ومشــروع حضاري 
عربي نهضوي»، ضمن الموسم 
الثقافي للمركــز لعام ٢٠٢٥، 
وذلك في فندق كوســتا ديل 
سول بمنطقة الشعب البحري، 
بحضور وزير الصحة أحمد 
العوضي، وأمين عــام المركز 
العربــي لتأليــف وترجمــة 
العلــوم الصحيــة د.مرزوق 
يوسف الغنيم، ووزير التربية 
والتعليم السابق د. عبداالله 
الغنيــم، وحضــور حاشــد 
مــن المتخصصين فــي الطب 
والعربية والتربية والتعليم 
مــن الكويت وأقطــار الوطن 

العربي.
وحاضــر في الندوة التي 
كانت تحت إدارة عميد كلية 
الكويت،  التربيــة بجامعــة 
ووزير العدل ووزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الأسبق 
أ.د.سعد جاسم الهاشل، كل من 
رئيس جامعة الأزهر وعضو 
مجمــع البحوث الإســلامية 
العربية  بجمهوريــة مصــر 
أ.د.سلامة جمعة علي داود، 
العلمي  وأمين عــام المجمــع 
بالقاهرة ورئيس تحرير مجلة 
المجمع أ.د.محمد عبدالرحمن 
الشــرنوبي، وكذلــك خبيرة 
الترجمــة والتعريب بمركز 
الترجمة والتعريب والاهتمام 
باللغة العربية في العاصمة 
العمانية مســقط عهود بنت 

خميس بن علي المخينية.
في مســتهل النــدوة ألقى 
الأمــين العام للمركــز العربي 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحية أ.د.مرزوق يوســف 
الغنيــم كلمــة افتتاحية عبر 
فــي غرتهــا عــن ســعادته بـ 
«الكوكبــة المتميــزة من أهل 
اللغــة والفكــر والاختصاص 
والمهتمين بقضايا اللغة العربية 
وتراثها والتعريب والترجمة»، 
شــاكرا للحضور على تلبية 

أجهــزة الإعلام بأهمية اللغة 
العربيــة والتعريــب، وغير 
ذلــك مــن المعوقــات، مؤكدا 
أن المركــز العربــي لتأليــف 
وترجمة العلوم الصحية قد 
تخطى أغلــب هذه المعوقات 
وأزالها، مستدركا بأن جهوده 
البحثية في التعريب والتأليف 
والترجمة تحتاج إلى قرارات 
السياســي  علــى المســتوى 
والتعليمي والتربوي، تنقل 
إلى مرحلة  بالآمال والأماني 
التطبيــق الشــامل لتعريب 

التعليم الجامعي بلا تردد.
وأفاد الغنيــم بأن المركز 
بمجلــس أمنائــه وكــوادره 
الإداريــة والطبية واللغوية 
والفنية يؤمن إيمانا راسخا 
بأن هويتنا العربية هي انتماء 
إلى لغتنا العربية، وبين اللغة 
العربية والإسلام والعروبة 
تلازم باق ومحفوظ ما امتد 
الزمان إلى أن يرث االله الأرض 
ومن عليها، لذا، فلا عجب أن 
نفخــر بها ونعتــز بتأثيرها 
العظيم في تقريب الثقافات 
والتواصــل بــين الحضارات 
المتعاقبــة، مؤكدا أن تعريب 
العلوم يمثل استعادة لسيادة 
العقل العربي، وتحويل الإبداع 
الوطني إلى حضارة عالمية.

من جانبــه، ألقى رئيس 
جامعة الأزهر وعضو مجمع 
البحوث الإسلامية بجمهورية 
مصــر العربية أ. د. ســلامة 
جمعــة داود محاضرتــه في 

حياته المعاصرة حتى يكون 
ملما بأحكام الشــرع في كل 

مسألة المسألة.
وشدد على ضرورة إنشاء 
مركز قومي للترجمة في كل 
بلــد عربي لترجمة جميع ما 
يصدر من العلوم في العالم 
كله إلى اللغة العربية وترجمة 
جميع ما يصــدر من النتاج 
العربي في العلوم إلى اللغة 
الأجنبيــة، وكان الخليفــة 
المأمون يزن الكتب المترجمة 
فــي هــذه العلــوم بالذهــب 
حتى شــكا إليه القائمون أن 
المترجمين يكتبون على الورق 
الثقيل ليزداد وزد الذهب، فقال 
كلمته النفيسة: نحن نعطيهم 
ما يفنى ونأخذ منهم ما يبقى.
ودعا إلى ألا نتوقف عند 
حــدود الترجمة حيث يجب 
أن نكــون منتجــين للمعرفة 
في هذه العلــوم، وألا نكون 
مســتوردين كمــا نســتورد 
البضائــع فلا يكــون العالم 
عالمــا حتى يكون له ذكر من 
رأســه وفضــل من غرســه، 
مؤكدا أن العالم العربي قادر 
على ذلك وفيه عقول ونوابغ 
كثيرون، فتقدم أمتنا مرهون 
بإنتاج المعرفة بعدما عاشت 
مستوردة لها، فبالمعرفة نصع 
غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، فإذا 
حققنا ذلــك فقد صرنا أغنى 
النــاس، لأن أغنى الناس هو 
من استغنى بنفسه عن الذل 

للناس.

ولفت إلــى أن المترادفات في 
العربية لا تحل محل بعضها 
بعضا دوما، بل هناك فروق 
دقيقــة بــين الكلمــات يجب 
على المؤلف والمترجم إدراكها 
وتحــري المعنــى الصحيــح 
للمقابل الذي ينقله، كما في 
الفروق بين «أصلح الفاسد» 
و«لم الشعث» و«رتق الفتق». 
وأكد أن هذه الدقة في استعمال 
الألفاظ من خصائص العربية 
التــي يجــب الحفــاظ عليها 

وتطويرها.
وأوضح د. الشرنوبي أن 
وسيلتي الاشتقاق والإلصاق 
تعدان من أهم أشــكال البناء 
الرصيــد  وإثــراء  العربــي 
اللغــوي، حيث يمكــن بهما 
إنتــاج عدد غيــر محدود من 
الألفاظ. فالاشتقاق، كما عرفه 
الســيوطي، هو أخذ صيغة 
من أخــرى مع إبقــاء المعنى 
والمــادة الأصليــة، وهــو ما 
يمنح العربية مرونة وسعة 
اشتقاقية لا تضاهى. واختتم 
د.الشرنوبي مشاركته بالتأكيد 
على ضرورة توثيق الجهود 
الترجميــة والتعريبيــة في 
ســجلات ومعاجــم تحفظها 
من الضياع، داعيا إلى إطلاق 
مشــروع ضخم لجمــع هذه 
الإسهامات والبناء عليها في 
دراسات استقرائية تطويرية، 
كما شدد على أهمية تطوير 
المعاجــم الرقميــة العربيــة 
إليهــا،  الوصــول  وتيســير 

الندوة، مبتدئا بشكره للأمين 
العام للمركز العربي للتأليف 
العلــوم الصحية  وترجمــة 
أ.د.مرزوق الغنيم على دعوته 
الكريمة ودعمه الكبير لجامعة 
الأزهر وتزويده لها بإصدارات 

المركز في تعريب الطب.
وأضاف د. داود أنه خرج 
مــن تجربــة جامعــة الأزهر 
الشــريف في تعريب العلوم 
الكونيــة من طــب وصيدلة 
وهندســة وفيزياء وكيمياء 
بنتيجة حاصلها أننا بحاجة 
في كل قطر عربي إلى اتخاذ 
إرادتين وصوتــين متحدين: 
إرادة صانع القرار السياسي 
وصوته العلي، مع إرادة صانع 
القرار العلمي وصوته القوي، 
فيشد كل منهما أزره بأخيه، 
لافتــا إلــى أن التعريــب في 
وطننا العربي إرادة سياسية 
تفتــح أبواب نهضــة علمية 
لتوطــين المعرفــة وإنتاجها 
بلغتنــا العربية فــي بلادنا 
العربية التي أغرقت الأسماء 
الأجنبية شوارعها ومتاجرها 
ومؤسســاتها ودور التعليم 

فيها.
وتحدث عن تجربة جامعة 
الأزهر فــي مقرر كلية الطب 
والذي يحتوي على الأحكام 
الشــرعية والآداب الأخلاقية 
في مســائل الطــب المختلفة 
سواء في الحقن المجهري في 
أطفال الأنابيــب وغير ذلك، 
ممــا يتعرض له الطبيب في 

أما عضــو مجمــع اللغة 
العربيــة وأمين عــام المجمع 
أ.د.محمــد  العلمــي بمصــر 
عبدالرحمن الشرنوبي، فقد 
أكد خلال مشاركته في الندوة، 
أن أهمية الترجمة لا تقتصر 
على نقل المعارف بين الثقافات، 
بل تتجاوز ذلك إلى إحداث أثر 
نوعي في اللغة العربية ذاتها، 
من حيث الإثــراء والإضافة، 
وأحيانا الحــذف والتعديل، 
مشددا على ضرورة تتبع أثر 
الترجمة وجودتها في كل ما 
ينتج من نصوص معربة أو 
مترجمــة. وأوضــح أن ثراء 
العربيــة وضخامــة  اللغــة 
معجمها يتجليان بوضوح في 
الترجمة التبادلية مع غيرها 
من اللغات، حيث لا تقتصر 
عراقة العربية على معجمها 
وتعبيراتها البلاغية، بل تظهر 
أيضا في قدرتها الفريدة على 
احتواء أدق المفاهيم وتنوعها، 
وهو ما يجعلهــا قادرة على 
الانفتاح الحضاري والمساهمة 

في نقل العلوم والمعارف.
وأكد أن المعاجم تلعب دورا 
محوريا في حفــظ الموروث 
العربي من المفردات، وتقييد 
الجديــد مــن الوافــد منهــا، 
التراكيب  وتعزز اســتعمال 
العربية عند النقل من اللغات 
الأخــرى، كمــا تتيــح الفهم 
الدقيق للمعاني والمصطلحات 
المتخصصة، وتدعم الحركة 
الأدبية والعلمية بشكل عام. 

ودعــم البحــث العلمــي في 
اللغة العربية، لتبقى قادرة 
على مواكبة تحديات العصر 
والتعبير عن طموحات الأمة 

وتطلعاتها.
بدورهــا، أكــدت خبيــرة 
الترجمــة والتعريب بمركز 
الترجمة والتعريب والاهتمام 
باللغة العربية التابع للأمانة 
العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية، الأســتاذة 
عهود بنت خميس المخيني، 
على أن اللغة العربية تمتلك 
من المقومات والخصائص ما 
يجعلها قادرة على استيعاب 
التطــورات المعاصــرة فــي 
شــتى المجــالات، ومواكبــة 
التقدم العلمي والتكنولوجي 
المتسارع الذي يشهده العالم.
واعتبرت بنــت خميس، 
في محاضرتها التي شاركت 
فيهــا خــلال النــدوة تحــت 
عنوان: «باب إبانة لغنى اللغة 
العربية، إثراء لا يني، النتاج 
الترجمي.. نماذج وتطلعات 
الترجمــة  مســتقبلية»، أن 
ليســت مجرد وســيلة لنقل 
المعارف والعلوم بين الثقافات 
المختلفة، بل هي عملية إثراء 
للغة العربية ذاتها، وإضافة 
اللغوي  حقيقية لرصيدهــا 
وقدرتهــا علــى التعبير عن 

المفاهيم الجديدة.
اللغــة  أن  وأوضحــت 
العربية تزخر بمعجم لغوي 
ضخم ومتنوع، وبقدرة فريدة 
علــى توليد الألفاظ الجديدة 
مــن خــلال آليــات متعــددة 
كالاشتقاق والإلصاق والنحت 
والتركيب، مما يجعلها قادرة 
على اســتيعاب المصطلحات 
والمفاهيــم الحديثة والمعقدة 
في مختلف العلوم والتقنيات، 
مشــددة على أن هــذا الثراء 
يمنح العربية مرونة كبيرة 
فــي التعامل مــع التحديات 
اللغوية التي تفرضها العولمة 

والتطورات المتلاحقة.
وفي ختام الندوة تسلم أ. 
د. مرزوق يوسف الغنيم من 
أ.د.سلامة داود درعا تكريمية 
مقدمة له من جامعة الأزهر.

نظّمها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بحضور وزير الصحة ومشاركة قامات علمية متنوعة

رئيس جامعة الأزهر أ.د.سلامة داود وأمين عام المجمع العلمي بالقاهرة أ.د.محمد الشرنوبي وخبيرة الترجمة والتعريب بمركز د.عبداالله يوسف الغنيم ووزير الصحة د.أحمد العوضي ود.مرزوق الغنيم     (متين غوزال)
الترجمة والتعريب في مسقط عهود بنت خميس ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق أ.د.سعد الهاشل

الدعوة، ومشاركتهم الاهتمام 
باللغة العربية وقضاياها وفي 
صدارتها التعريب والترجمة، 
و«هما محور عمل المركز الذي 
قطع - بتوفيق االله - شوطا 
كبيرا في تعريب الطب والعلوم 
الصحية بالتأليف والترجمة 
على مــدى ما يزيد عن أربعة 

عقود متصلة».
وبين أن اللغة الإنجليزية 
لــم تكن لتأخــذ مكانها على 
حســاب العربيــة في بعض 
العــام  التعليــم  مــدارس 
والجامعات في بلادنا إلا بسبب 
إهمال اللغة العربية، وضعف 
الإيمان بأهميتها وعدم إدراك 
خصائصها التي تميزها عن 
غيرها، مشــيرا إلــى أن ترك 
اللغة الإنجليزية تســود في 
مدارسنا وجامعاتنا ومناشط 
الحيــاة أمر غيــر مقبول ولا 
يرضى به عربي مسلم غيور 
على هويتــه ولغته القومية 
التــي كانت وعــاء لحضارة 
عربيــة إســلامية أثــرت في 
أوروبا في العصور الوسطى، 
وشهد لها بذلك أساطين العلماء 

والمستشرقين في الغرب.
وأشــار إلــى أن التعريب 
يواجــه معوقــات مختلفــة، 
منها حملات التغريب سواء 
مــن الخارج أو مــن الداخل، 
وهــي الأســوأ، «كــون الذي 
بــكل أســف -  يروجهــا - 
بعض أبناء جلدتنا، وأضاف 
اهتمــام  إلــى ذلــك تراجــع 

الهاشل: نهضتنا مرهونة بوحدتناالعوضي: لننطلق في تعريب  العلوم الطبية! 
دعا وزير الصحة د. أحمد العوضي 
المشــاركين فــي النــدوة وعمــوم أهــل 
الاختصاص إلى الأخــذ بزمام المبادرة 
في تعريب العلوم الكونية ومن ضمنها 
الطــب، وعدم انتظار قرار سياســي أو 
مؤسساتي أو مجتمعي بهذا الخصوص، 
بل نبدأ بأنفسنا، مؤكدا أن القرار السياسي 
يحتاج إلى سلســلة مــن العمليات من 
ضمنها تعديل المناهج في كلية الطب، 
لذا، فإن من الممكن اســتخدام النسبية 

القليلة.

وذكر أننا كنا خلال دراسة الطب نضطر 
إلى شراء بعض كتب الطب باللغة العربية 
من مصر، حيث كنا نجد صعوبة في تعلم 
الطب دون معرفة ترجمة المصطلحات، 
مشيدا بالمركز العربي للتعريب والترجمة.

وتمنــى العوضــي أن تســتمر هذه 
الندوات، متوجها بالشــكر الجزيل إلى 
المشــاركين وإلى د.مرزوق الغنيم على 
التنظيم الرائع والإخراج المميز للندوة، 
والمحاضــرات القيمة التــي أثرت هذه 

الندوة.

أدار الندوة وزيــر العدل ووزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الأسبق أ.د.سعد الهاشل، 
وحظي بإشادة المشاركين وتقدير الحضور لما 

شهدوه من إدارة حصيفة للندوة.
وأكد الهاشــل أنــه بات معروفــا للجميع 
أن المركــز العربي للتأليــف وترجمة العلوم 
الصحية دأب على إقامة ندوة ثقافية كل عام منذ 
تأسيسه في ١٩٨٠، فقد مضى نصف قرن وهو 
مهتم اهتماما بالغا بالبحث العلمي والتأليف 
والتعريــب، مؤكدا أن عنوان الندوة له دلالة 
واضحة على أن هذه النهضة مرهونة بالوحدة 

العربية وبمجموعة من المقومات أولها اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن الكريم وجاء بها 
دين الإسلام الذي أنار الأرض من شرقها إلى 
غربها بما فيها أوروبا خلال العصور الوسطى، 
فنقل هــذا العالم من الظلام إلــى النور ومن 
الجهل إلى العلم. وأضاف أنه إذا كانت اللغة 
العربية في ذاك الزمان قد لعبت دورا بارزا في 
نشر العلوم، فإنها بكل تأكيد قادرة اليوم على 
أن تلعب دورا في استشراف مستقبل مشرق 
أفضل مما نحن عليه، داعيا المؤسسات المعنية 
إلى أن تتناول هذا الموضوع بالدراسة والبحث.

الغنيم: العربية كانت وعاء 
واسعاً لحضارتنا إلى الغرب

 أكــد الأمين العــام للمركز أ.د.مــرزوق الغنيم أن نجاح 
النــدوة بعــد توفيق االله يرجع إلى ما تفضل به الأســاتذة 
الأفاضل، واستوفوا الحديث عن موضوع الندوة ومحاورها، 
مؤكدين أهمية اللغة العربية التي أبدع بها الأول من العلماء 
العرب والمسلمين، فكانت وعاء واسعا لحضارتنا إلى الغرب 
في العصور الوسطى، وسيقت الأدلة والشواهد على ذلك، 
مشــددا على ضرورة أن نأخذ من الماضي العريق ما يثري 
الحاضر ويستشــرف المستقبل في مشروع حضاري عربي 

نهضوي مأمول لهذه الأمة.
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السفير المغربي: علاقاتنا مع الكويت نموذج للأخوة والتعاون

أسامة دياب

أكد سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي ابن 
عيسى عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتعاون 
الوثيــق بين المملكة المغربيــة والكويت، بقيادة 
صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه 
صاحب الجلالة الملك محمد الســادس. جاء ذلك 
في كلمة ألقاها السفير المغربي خلال استضافته 
لـ «ديوانية الفرانكوفونية»، التي أقيمت مساء 
أول من أمس في «دار المغرب» بالكويت، بحضور 
عدد من رؤســاء البعثات الديبلوماسية ولفيف 

من الشخصيات الثقافية والديبلوماسية.
وقال السفير: «يشــرفني أن أرحب بكم هذا 
المساء في بيت المغرب، بمناسبة الاحتفال بشهر 
الفرانكوفونية، الذي يجمعنا في إطار من التفاهم 
الثقافي والتنوع الحضاري، فمن دواعي سروري 
الدائم أن أرى هذا التقليد الثقافي الجميل يواصل 

جمــع العديد مــن الوجوه والثقافــات المختلفة 
حول لغة واحــدة نعتز بها جميعا، وهي اللغة 
الفرنسية». وشدد ابن عيسى على أن هذا اللقاء 
ليــس مجرد احتفــال لغوي أو ثقافــي، بل هو 
تجســيد حي لهويــة متعددة الأبعــاد، ولحوار 
دائم بين الشعوب، والتزام مشترك بقيم السلام، 
والتسامح، والتنوع، والتضامن، مؤكدا أن هذه 
القيم تمثل جزءا من الهوية المغربية، التي تتقاطع 
مع روح الفرانكوفونية، وتتقاسمها المملكة أيضا 

مع الكويت الشقيقة.
وأوضح أن اختيار اسم «الديوانية» لهذا الحدث 
يأتي تقديــرا لما تحمله هــذه الكلمة من رمزية 
ثقافيــة وتاريخية أصيلة تعكس عمق التقاليد 
الكويتية الراسخة، متمنيا للكويت دوام التقدم 

والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.
وأشار إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة 
الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، 

كانت ولا تزال شريكا نشطا ومؤثرا في الديناميكية 
الفرانكوفونية، مؤكدا أن مشاركة سفارة المملكة 

في هذه المناسبة تمثل امتدادا لهذا الالتزام.
وأضاف أن المغرب الغني بتنوعه الثقافي من 
روافد عربية وأمازيغية وأفريقية ومتوســطية 
وأندلسية، جعل من هذا التنوع مصدر قوة وثراء، 
كما أن انفتاحــه التاريخي على أوروبا والعالم 
الأطلسي يعزز من مكانته كجسر بين الحضارات.

وقال: «لقد اختارت المملكة دوما الحوار بديلا 
عن الانغلاق، والجسور بديلا عن الجدران، وهي 
تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون جنوب 
- جنوب، خاصة مع أفريقيا، إلى جانب تعزيز 
شراكاتها مع العالم العربي، وأوروبا، وأميركا، 
وآسيا وهذا الانفتاح يمثل جوهر الهوية المغربية».
وأكد أن هذه الرؤية التي تقوم على الحداثة 
والتجــذر والانفتاح على الآخر، هي ما تســعى 
المملكة إلى مشاركته مع الأشقاء في الكويت ضمن 

فعاليات الفرانكوفونية، تحت مظلة «الديوانية»، 
التي ترمز إلى المشاركة والتسامح والتآزر، وهي 

القيم التي تجمع بين المغرب والكويت.
وفي ســياق متصــل، هنأ الســفير المغربي 
دولة الكويت على اختيار الشاعر الراحل أحمد 
العدواني رمزا للثقافة العربية من قبل المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة الثقافة 
المغربيــة، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي 

للكتاب في الرباط.
وعبر عن اعتزازه بحضور الكاتب والمؤرخ 
الفرنسي- المصري جيلبير سينويه، الذي تناول 
في مؤلفاته تاريــخ المغرب، خاصة في ثلاثيته 
الشــهيرة التي تبــدأ من عهد الســلطان مولاي 
إسماعيل وتستمر حتى بدايات القرن العشرين، 
 «L’île du Couchant» والتي تضمنت روايات مثل
(٢٠٢١) و*«Le Bec du Canard»* (٢٠٢٢)، علــى 

أن يصدر الجزء الثالث قريبا.

استضاف «ديوانية الفرانكوفونية» في «دار المغرب» بالبلاد

السفير المغربي علي ابن عيسى متوسطا سفيري الإمارات د.مطر النيادي 
وقطر علي بن عبداالله آل محمود

 السفير العماني د.صالح الخروصي مع السفير المغربي
السفير المغربي علي ابن عيسى وسفير فلسطين رامي طهبوب وسفير البحرين صلاح المالكي علي ابن عيسى خلال الحفل

لمشاهدة الڤيديو


